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الجدل حول الرجل والمرأة في الإمارات

الكـاتب : فاطمة الصايغ
تاريخ الخبر: 2016-06-12

لم يعد الجدل الدائر حالياً بشأن مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة العامة حدثاً عادياً يمر
دونمـا تـأثير، فلقـد كـان دومـاً قضيـة تثيـر الجـدل، فمنـذ أن دخلـت المـرأة الحيـاة العامـة ظهـرت
تيارات مجتمعية مختلفة، تناقش هذا الدور، وبعضها يدعو إلى عودة المرأة إلى وظيفتها

الأولى ألا وهي الأمومة والمنزل.

مسببات هذا الجدل واضحة ألا وهي منافسة المرأة للرجل على فرص العمل المتاحة، فمنذ
أن نالت المرأة نصيبها من التعليم حتى دخلت مجالات العمل المختلفة، وتبوأت مراكز قيادية

عليا، ونالت مكانة مجتمعية متميزة.

هـذه المكانـة هـي فـي حـد ذاتهـا مـدعاة للجـدل فـي مجتمـع كـان قبـل برهـة قليلـة معارضـاً
لخـروج المـرأة للحيـاة العامـة، ومنافسـتها للرجـل فـي الحصـول علـى لقمـة العيـش، والبعـض
كان معارضاً ليس على أسس اقتصادية، ولكن على أسس مجتمعية، ولكن الظروف تغيرت
والأحــوال تبــدلت، فقــد كــانت الإمــارات فــي بدايــة قيامهــا بحاجــة إلــى كــل الأيــدي المواطنــة

العاملة.

ونظـراً للظـروف الاجتماعيـة السائـدة فـي المنطقـة بأسـرها فقـد انـدفع الرجـل لسـوق العمـل
النظامي لينال حصة وفيرة منها، فلم تكن المرأة في بداية قيام الدولة قادرة على الوفاء
بكــل الالتزامــات المهنيــة المطلوبــة منهــا لأســباب عــدة وعلــى رأســها الظــروف المجتمعيــة
المحيطة بها، ولهذا كان المجال مفتوحاً أمام الرجل لينال حصة الأسد سواء كان متعلماً أم
أمياً، فانفتحت أمامه مجالات عدة ودفعته الظروف المجتمعية، ليكون هو القائد والمدبر
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ورب الأسرة.

وبدأ المجتمع في تلك الفترة ذكورياً في طبيعته وفي توجهاته، ولكن بمرور الوقت بدأت
الصورة تتغير بشكل دراماتيكي، فقد تغيرت الظروف الاجتماعية، ومعها النظرة الاجتماعية
وتعلمت المرأة، وبدأت تكسر الكثير من الصور النمطية السابقة، ومنها صورتها كأنثى خانعة

راضية بكل شيء.

وبدأت تبرز في مجال التعليم مسلحة بالكثير من الدعم، وعلى رأسه الدعم الرسمي من
الهرم السياسي.

هذا الدعم أعطاها دفعة قوية فبرزت ليس فقط بحكم أنها عنصر إماراتي، ولكن بحكم أنها
عنصر كفؤ، وسرعان ما دخلت مجالات متنوعة مسلحة بكفاءة مهنية اكتسبتها من تعليمها

وبرغبة قوية في تغير الصور النمطية.

كــان لــديها إصــرار كــبير علــى أن تــدخل المعتــرك العــام بكــل مجــالاته، ولــم تخذلهــا القيــادة
السياسية، التي وفرت لها كل مقومات النجاح والدعم. وبمرور الوقت برزت المرأة كونها

عنصراً كفؤاً.

وبــدا أن توجهــات القيــادة السياســية وســوق العمــل متفقــة، علــى إعطــاء الفرصــة للعنصــر
الإماراتي طبقاً لخطة توطين واضحة دون النظر إلى قضية الجنس أو النوع الاجتماعي.

كــانت رغبــات ســوق العمــل إجمــالاً محــددة وواضحــة وهــي القــدرة والكفــاءة دون المعــايير
الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.

هــذه النظــرة أســهمت كثيــراً فــي دفــع أعــداد كــبيرة مــن الإنــاث المتعلمــات والمــؤهلات إلــى
الواجهة، وإلى أن تتبوأ العديد منهن مناصب قيادية عليا غير مسبوقة، فقد أرادت الأنثى
تعـويض كـل مـا فاتهـا مـن تهميـش وإهمـال مـع التركيـز علـى بنـاء قـدراتها ومهاراتهـا لتصـبح
وفي فترة قصيرة قادرة على المنافسة في سوق العمل، بل وقادرة على منافسة الرجل

على الوظيفة نفسها، لأنها العنصر الأكثر كفاءة.

وهكـذا نـالت المـرأة مكانـة متميـزة وواصـلت تقـدمها فـي السـلم المهنـي مسـلحة بقـدراتها
وكفاءتها أولاً وبدعم القيادة السياسية لها ثانياً.
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لــم يكــن إيلاء المــرأة تلــك المكانــة نتاجــاً لرغبــة فــي إعلاء شــأن المــرأة فقــط، بــل نتاجــاً لخطــط
طموحة في إعطاء العنصر الإماراتي ككل فرصته للبروز في مجتمعه، ويبدو أن المرأة هي
مــن اغتنــم تلــك الفرصــة، فحرصــها علــى التعليــم وعلــى الأخــذ بجــوانب التــدريب هــي التــي

أفسحت لها تلك المكانة المتميزة.

كما أن الجامعات والمعاهد العلمية العليا، وهي القنوات التي تخرج كوادر سوق العمل،
أغلبيتهـا مـن النسـاء، فمـن الطـبيعي إذاً أن يكـون العنصـر الأكثـر بـروزاً هـو العنصـر النسـوي،
وهذا الأمر في حد ذاته هو تفنيد لتلك المقولة، التي تدعي أن السياسات الرسمية هي

التي أوصلت المرأة فقط لأنها امرأة، وليس لأنها عنصر كفؤ في المعادلة الوطنية.

والدليل هو نجاح المرأة في المؤسسات الوطنية والخاصة على حد سواء.

إن نظرة عامة على وضع المرأة في الخليج يتبين لنا أن المرأة الخليجية بصورة عامة هي
امرأة نهمة للنجاح، وهي حريصة على تفادي ذلك الطوق الاجتماعي، الذي فرضته حولها
العادات والتقاليد المجتمعية، وحريصة أيضاً على كسر الصورة النمطية، التي رسمتها لها
الأدبيات الشرقية، وظلت متداولة لقرون طويلة، فما تقوم به اليوم هو دور طبيعي جاء
نتاجاً لقدراتها وكفاءتها في سوق العمل، وليس كونها نتاجاً فقط لدعم القيادة السياسية

لها.
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